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أُطــر تقديــم المعلومات الزائفة عن الأزمات 
المجتمعيــة وأثرها في ممارســة خطاب الكراهية 

بين مســتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي  

مدرس العلاقات العامة بكلية الإعلام
جامعة سيناء– فرع القنطرة شرق

معيد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام
جامعة سيناء– فرع القنطرة شرق

أ.مصطفى نبيل محمود النشارد.سالمة أحمد محمود شرف

مقدمة:

اقتــرن تزايــد المحتــوى الإلكترونــي الــذي يحــرض علــى الكراهيــة بظهــور معلومــات مضللــة يمكــن 
مشــاركتها بســهولة بــالأدوات الرقميــة. وهــو مــا يثيــر تحديــات غيــر مســبوقة لمجتمعاتنــا حيــث تكافــح 

الحكومــات لفــرض القوانيــن الوطنيــة فــي نطــاق العالــم الافتراضــي وســرعته.

وعلــى عكــس الوســائط التقليديــة، يمكــن إنشــاء منشــورات والترويــج لفيديوهــات مغلوطــة ومزيفــة 
تكــون ســببًا فــي خطــاب الكراهيــة عبــر الإنترنــت ومشــاركته بســهولة وبتكلفــة منخفضــة وبــدون 
الكشــف عــن الهويــة ويكــون لهــذه المنشــورات القــدرة علــى الوصــول إلــى جمهــور عالمــي ومتنــوع فــي 
وقــت قصيــر جــدًا. كمــا أن الــدوام النســبي للمحتويــات المحرضــة علــى الكراهيــة علــى الإنترنــت تمثــل 

مشــكلة أيضًــا، حيــث يمكــن أن تعــاود الظهــور و)تعيــد( اكتســاب الشــعبية بمــرور الوقــت.

يعــد فهــم خطــاب الكراهيــة ومراقبتــه عبــر المجتمعــات والوســائط الإلكترونيــة المتنوعــة أمــرًا 
أساســيًا لتشــكيل اســتجابات جديــدة. لكــن غالبًــا مــا تتعطــل الجهــود بســبب النطــاق الواســع للظاهــرة 

ــت. ــى الإنترن ــي الشــركات عل ــة ونقــص الشــفافية ف ــة الآلي ــة لأنظمــة المراقب ــود التكنولوجي والقي
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وفــي الوقــت نفســه، ســاعدت خوارزميــات الشــركات عبــر الإنترنــت علــى تســليح وســائل التواصــل 
الاجتماعــي المتزايــد مــن أجــل نشــر روايــات محرضــة علــى الكــره ومثيــرة للانقســام. وقــد أدى ذلــك إلــى 
تكثيــف الوصمــة التــي تواجههــا المجتمعــات الضعيفــة وكشــف هشاشــة ديمقراطياتنــا فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. لقــد أدى إلــى التدقيــق فــي اللاعبيــن علــى الإنترنــت وأثــار تســاؤلات حــول دورهــم ومســؤوليتهم 
فــي إلحــاق الضــرر بالعالــم الحقيقــي. ونتيجــة لذلــك، بــدأت بعــض الــدول فــي تحميــل شــركات الإنترنــت 
مســؤولية الإشــراف علــى المحتــوى الــذي يعتبــر مخالفًــا للقانــون وإزالتــه، ممــا أثــار مخــاوف بشــأن القيــود 

المفروضــة علــى حريــة التعبيــر والرقابــة. 
كثــرة المعلومــات المضللــة أمــر مثيــر للقلــق، حيــث أنهــا تنتشــر علــى مســافة أبعــد وأســرع وأعمــق 
وأوســع مــن الأخبــار الحقيقيــة. خــال جائحــة COVID-19، رأينــا قــدرًا هائــاً مــن المعلومــات الخاطئــة 
عبــر الإنترنــت حــول المــرض نفســه، وأصولــه، والعلاجــات المحتملــة، واســتجابات الحكومــة، ومــا إلــى 

ذلك.
علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تستكشــف الأمــم المتحــدة والعديــد مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى 
ســبل التصــدي لخطــاب الكراهيــة. وتشــمل هــذه المبــادرات تعزيــز الثقافــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة بيــن 

مســتخدمي الإنترنــت مــع ضمــان الحــق فــي حريــة التعبيــر.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة التشــريعات والقوانيــن التــي تنظــم المجتمــع وتحمــي الفئــات المســتهدفة، إلا 
أن مكافحــة خطــاب الكراهيــة تتطلــب مشــاركة جميــع أفــراد ومؤسســات الدولــة. وتواجــه الحكومــات مشــكلة 
أخلاقيــة إذ مــا قــررت فــرض الرقابــة والحــد مــن خطــاب الكراهيــة وتطبيــق القانــون وهــي الخــوف مــن الحــد 
مــن حريــات أفــراد المجتمــع إلا أن نيلــز موزينــك عضــو لجنــة حقــوق الإنســان فــي الاتحــاد الأوروبــي 
يؤكــد أنــه لا علاقــة بيــن خطــاب الكراهيــة وحريــة التعبيــر، حيــث إن خطــاب الكراهيــة هــو تعــدٍ واضــح 
علــى حريــات الآخريــن وعلــى الأمــن الوطنــي والســامة العامــة. ويضيــف أن خطــاب الكراهيــة مــا هــو إلا 
تصري��ح لممارس�ـة العن��ف وأن المعلومــات الزائفــة هــي القائــدة والموجــه لزيــادة ممارســته علــى نحــو كبيــر، 

وه�ـذا م�ـا تح�ـاول الدراس�ـة استكش�ـافه.

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة الدراســة فــي رصــد وتحليــل المعلومــات الزائفــة حــول القضايــا المجتمعيــة فــي مصــر وتقييــم 
مــدى إمكانيــة تأثيرهــا علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن 
خــال دراســة تحليليــة علــى عينــة عمديــة مــن المضاميــن الإعلاميــة الزائفــة أو المضللــة المتداولــة بالفترة 
الأخيــرة علــى موقــع فيســبوك مــع بيــان آلياتهــا وتكنيكاتهــا وأســاليبها الإقناعيــة المســتخدمة، ومــدى تأثيرهــا 
على ممارســة خطاب الكراهية بين مســتخدمي الإنترنت وتقييم آثارها المتوقعة في المســتقبل، وذلك في 
الفتــرة مــن 4-11-2022 وحتــى 18-3-2023 وذلــك وصــولً إلــى  مــدى تأثيــر المعلومــات الزائفــة 
بالبيئــة الرقميــة علــى معــدل ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن أفــراد الجمهــور المصــري خصوصًــا فــي ظــل 

التحديــات الراهنــة التــي يواجههــا المجتمــع المصــري.
يعــج مجتمــع وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن حولنــا بالعديــد والعديــد مــن المعلومــات المضللــة بكافــة 
التواصــل  منصــات  اســتخدام  فــي  المنخرطيــن  مــن  الكثيريــن  لــدى  كبيــرًا  تحديًــا  يمثــل  ممــا  أشــكالها؛ 
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الاجتماعــي وعلــى رأســها الفيــس بــوك )مجتمــع دراســتنا(، والتحــدي نفســه تواجهــه الحكومــات والمؤسســات 
مــن ناحيــة أخــرى إذ إن المعلومــات المضللــة قــد تكــون تمــس بشــكل كبيــر كيــان الحكومــات والمنظمــات 
والمؤسســات الرســمية فــي الدولــة؛ ممــا يكــون لــه أبلــغ الأثــر ســلبًا علــى الصــورة الذهنيــة للمؤسســات 
الرســمية محليًــا وإقليميًــا وعالميًــا. ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ إذ إن هــذه المعلومــات المغلوطــة 
والمضللــة تكــون ســببًا رئيسًــا فــي بــدء شــرارة الكراهيــة وخطابهــا والتطاحــن بيــن الآراء والأفــكار والتيــارات 
السياســية المتناحــرة فيمــا بينهــا، ويكــون اســتمرار ماكينــة المعلومــات المغلوطــة والمضللــة فــي العمــل هــو 
بمثابــة تزويــد الأزمــات بالوقــود الــازم للاشــتعال حتــى يهلــك أطــراف الصــراع ويهلــك معــه المجتمــع ككل 

إثــر هــذا التناحــر والتضــارب والخصــام.. 
ومن هنا تتبلور المشكلة البحثية وتتخلص في هذا السؤال: 

ما هو تأثير المعلومات الزائفة على ممارسة خطاب الكراهية بين مستخدمي موقع فيسبوك؟
م��ن خــال دراسـة� تحليليـ�ة عل��ى عين��ة مـ�ن المضاميــن الإعلاميــة الزائفــة المتداولــة علــى موقــع 
فيسـب�وك، وص��ولً إلـى� آليــات وتكنيــكات والأســاليب الإقناعيــة المســتخدمة فــي تلــك المضاميــن ومــن ثــم 
تحليــل تأثيرهــا علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة مــن خــال تحليــل التعليقــات وحجــم التفاعــات علــى هــذه 

المضامي�ـن المقدم�ـة لبي�ـان ن�ـوع خط�ـاب الكراهي�ـة ودرجت�ـه بي�ـن المس�ـتخدمين.

أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى مجموعة من العوامل، ومنها:

 حداثــة موضــوع الدراســة، فتعــد هــذه الدراســة فريــدة مــن نوعهــا نســبيًّا، حيــث إن الدراســة ترتــاد 	
مجــالً بحثيًّــا حديثًــا تقــل فيــه الإســهامات البحثيــة العربيــة والأجنبيــة، فهــي واحــدة مــن الدراســات 
التــي تهتــم بتأثيــر المعلومــات الزائفــة بالبيئــة الرقميــة علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن 

مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
 تبــرز أهميــة الدراســة فــي ضــوء اهتمــام الــدول والمجتمعــات والمؤسســات المدنيــة بالتوعيــة عــن 	

أضــرار العنــف والكراهيــة وإبــراز دور الحريــة المســؤولة ونشــر الثقافــة العامــة فــي المجتمــع.
	 قلــة الوعــي بالمــواد القانونيــة لقانــون العقوبــات والتــي تنظــم عقوبــات نشــر الشــائعات والأخبــار

الكاذبــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
	 ضعــف التواجــد الإلكترونــي للجهــات الرســمية للــرد علــى الشــائعات والأخبــار الزائفــة / المضللــة

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 
 استكشــــاف أنــواع المعلومــات التــي  يتــم تداولهــا علــى صفحــات موقــع »فيــس بــوك« والتــي 	

تخــص القضايــا السياســية والاقتصاديــة فــي مصــر.
 التعــرف علــى أبــرز الاســتمالات الإقناعيــة والاســتراتيجيات والتكنيــكات التــي اعتمــد عليهــا 	
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القائمــان بالاتصــال فــي الترويــج لهــذه المعلومــات.
 التحقق من وجود أداء التفاعلي للقائم بالاتصال مع المستخدمين على منشوراته.	
  التحقــق مــن طبيعــة تفاعــل المســتخدمين مــع هــذه المنشــورات وأشــكال خطــاب الكراهيــة التــي 	

تمــت ممارســتها ســواء مــن القائــم بالاتصــال أو بيــن المســتخدمين ودرجتــه علــى المنشــورات 
عينــة الدراســة.

 التعــرف علــى أشــكال خطــاب الكراهيــة التــي يتــم ممارســتها علــى صفحــات فيــس بــوك التــي 	
بيــن  أو  بالاتصــال  القائــم  مــن  ســواء  مصــر  فــي  والاقتصاديــة  اليساســية  القضايــا  تتنــاول 

ودرجتــه. المســتخدمين 
 التعــرف علــى العوامــل المؤثــرة علــى العلاقــة بيــن المعلومــات الزائفــة / المضللــة المتداولــة عبــر 	

هــذه الصفحــات وممارســة خطــاب الكراهيــة علــى تلــك المواقــع )طبيعــة الجمهــور، الأزمــات 
الاقتصاديــة الحاليــة وعــدم الشــفافية فــي تقديــم المعلومــات، سياســة الوســيلة(.

 تقديــم نمــوذج علمــي مقتــرح حــول كيفيــة تأثيــر المعلومــات الزائفــة التــي يتــم تداولهــا إلكترونيًــا 	
علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة.

الدراسات السابقة 
يســتعرض الباحثــان التــراث العلمــي الســابق بالاعتمــاد علــى الدراســات التــي تناولــت تأثيــر المعلومــات 
بيــن مســتخدمي مواقــع التواصــل  الزائفــة حــول الأزمــات المجتمعيــة علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة 

الاجتماعــي فــي مصــر.
المحــور الأول: الدراســات التــي تناولــت المعلومــات الزائفــة والحمــات المضللــة وآثارهــا المتحققــة 

والمتوقعــة، وتشــمل:
ــت نتيجــة هــذه الدراســة احتماليــة تأثيــر التقاريــر الإخباريــة الكاذبــة  (Richer,2021,p.31) أضاف
علــى الاضــرار الدولــي والعلاقــات الدوليــة، وقــد تســبب حروبًــا وتهديــدًا للديموقراطيــة والنظــام الدولــي، وقــد 
يتــم تدشــين هجمــاتٍ إليكترونيــةٍ مضللــةٍ غيــر معروفــةِ المصــدر بمســاعدة روبوتــات آليــة مــن الصعــب 
توقيفهــا، فالهــدف العــام مــن نشــاط المعلومــات الزائفــة هــو إقنــاعُ الجميــع بــأن الجميــع يكــذب حتــى يتــم 
تشــويه الحقائــق، ممــا يســتلزم ضــرورة زيــادة المحــاولات الهادفــة إلــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن الشــفافية 
بالمعلومــات المقدمــة عبــر الإنترنــت ووضــع شــروط للاســتخدام بمــا يتوافــق مــع معاييــر حقــوق الإنســان 

وتطويــر معاييــر الجــودة بالخدمــات الإعلاميــة. 
)MERCY CORPS, 2019p.2( اســتعرضت هــذه الدراســة عــدة تكنيــكات لتــداول المعلومــات 
الزائفــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومــن أهمهــا: إضفــاء الطابــع الشــخصي ضمــن المعلومــات 
المقدمــة ممــا يجعلهــا أكثــر تأثيــرًا، واســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي صناعــة محتــوى أكثــر 
اســتهدافًا لطبيعــة المســتخدمين لهــذه المواقــع، وتكنيــك الغضــب الجماعــي تجــاه شــخص أو منظمــة معينــة 
أو قضيــة مجتمعيــة أو سياســية الــذي ســرعان مــا ينتشــر بيــن مليــارات مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ممــا قــد يكــون محــركًا قويًــا للمشــاركة الإيجابيــة، وتكنيــكات التلاعــب السياســي الممنهــج 
لإســكات المعارضــة والتأثيــر علــى التقاريــر الإخباريــة والتــي تتــم مــن خــال ثلاثــة مراحــل هــي: تغييــر 
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المعلومــات الحقيقيــة وســردها ثــم تأجيــر المؤثريــن وأصحــاب الحســابات الوهميــة ثــم النشــر والتضخيــم 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

)APC Report, 2021( توصلــت هــذه الدراســة إلــى ضــرورة فهــم المعلومــات الزائفــة علــى نحــو 
أفضــل وإدراك ســرعة انتشــارها، وتشــكيل نظــام معلوماتــي صحــي وســياق إعلامــي متنــوع يحقــق حريــة 
الصحافــة وســامة التعبيــر عــن الآراء ويعــزز مــن مســاحات الحريــة وتدفــق الأفــكار والــرؤى داخــل 
النوايــا والمســببات الرئيســية للحمــات المضللــة  مجتمعاتنــا، كمــا ســرد هــذا التقريــر بشــكل تفصيلــي 
إليكترونيًــا والممثلــة فــي الآتــي: التأثيــر الأجنبــي بمعنــى أنــه يتــم الاســتعانة بأشــخاص مــن الخــارج 
لإزعــاج أفــراد المجتمــع بقضايــا معينــة ولديهــم أجنــدة معينــة، التأثيــر السياســي: اســتخدام المعلومــات 
المضللــة بقضايــا سياســية أو أشــخاص سياســين أو قــادة لغــرض سياســي محــدد، تحقيــق الأربــاح مــن 

وراء المعلومــات المضللــة، التأثيــر الاقتصــادي ولخدمــة أيدولوجيــة معينــة.
وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى أن المعلومــات المضللــة قــد تقيــد حقــوق الإنســان بمعنــى أن إجــراءات 
مكافحــة التضليــل الإعلامــي قــد يكــون لهــا تأثيــرٌ ضــارٌ علــى حقــوق الإنســان والمعاييــر الديموقراطيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم »الحــق فــي حريــة الفكــرة، الحــق فــي الخصوصيــة«، فضــاً عــن الإضــرار بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وزعزعــة ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات الديموقراطيــة، وأبــرز مثــال 
علــى ذلــك جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد والتــي أطلقــت العنــان لحمــات التضليــل المكثفــة والمتنوعــة 
بشــكل متزايــد فــي جميــع أنحــاء العالــم بشــكل اســتفادت منــه الأنظمــة غيــر الديموقراطيــة لقمــع المعارضــة 

.)Colomina others, and ,p.46:472021( السياســية، وتقييــد حريــة التعبيــر والإعــام

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت خطاب الكراهية في البيئة الرقمية وآثاره المتوقعة:
)صديق، أبو الحسن،2022 ( أكدت نتائجها على خطـورة انتشـار خطـاب الكراهيـة مـن خلال بعـض 
مـا تنشـره وســائل الإعــلام، التقليديــة والحديثــة علــى الســواء، فضــلا عــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
الأمــر الـذي يتطلـب العمـل علـى تأكيـد دور الإعـلام، بوسـائله المختلفـة، فـي مواجهـة خطـاب الكراهيـة، 
كما توصلت الدراسة إلى أن هنـــاك مجموعتيـــن مـــن الأســـباب الخاصـــة بإنتـــاج خطـــاب الكراهيـــة، تتمثـــل 
المجموعـة الأولـى فـي التأثيـرات الخارجيـة ومنهـا: مراعـاة السياسـة التحريريـة للوسـيلة الإعلامية، والرغبـة 
فـــي إرضـــاء مالـــك الوســـيلة الإعلامية، وإرضـــاء أطـــرف معينـــة داخـــل المجتمـــع »تيـــارات فكريـــة- أحـــزاب 
سياسـية«، بينمـا تتركـز المجموعـة الثانيـة حـول العوامـل الذاتيـة ومنهـا: الرغبـة فـي تحقيـق الربـح المـادي 
ــاب  ــرم خطـ ــي تُجـ ــن التـ ــي بالقوانيـ ــاب الوعـ ــة، وغيـ ــاب الكراهيـ ــي بخطـ ــاب الوعـ ــار، وغيـ ــهرة والانتشـ والشـ

الكراهيـة، وعـرض ثقافـة المجتمـع بـدون معالجـة.
(أروى، 2021( تناولــت خطــاب الكراهيــة فــي البيئــة الرقميــة بالجزائــر وتوصلــت إلــى أن الفضــاء الرقمــي 
ســاحة خصبــة لممارســات خطــاب الكراهيــة والعنــف والمحــرك الرئيســي للعديــد مــن الانقلابــات والحــروب، 
ويتخــذ خطــاب الكراهيــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــدة أشــكال منهــا: خطــاب التمييــز والعنصريــة 
بســبب الانتمــاء الدينــي، أو السياســي أو الفكــري أو الجنــس أو العــرق، خطــاب التحريــض: يشــجع 
الآخريــن علــى القيــام بفعــل يشــكل ضــررًا جســديًا أو معنويًــا مثــل التحريــض علــى الانتقــام، خطــاب الحقــد 
والدعــوة إلــى القتــل والعنــف، وهــو كل خطــاب يشــجع ويدعــو لارتــكاب الجريمــة أو اســتخدام الأســاليب 
العنيفــة، وهــو خطــاب ينطــوي علــى الشــتم والوصــم وهــو خطــاب مســىء وجــارح مــن شــأنه إنقــاص حقــوق 
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الغيــر باســتعمال عبــارات وألفــاظ الســخرية والاســتهزاء، وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يعتبــر خطــاب 
التنافــر الفكــري مــن أبــرز الأشــكال المســتخدمة، فقــد ســمحت مواقــع التواصــل الاجتماعــي لأصحــاب 
الفكــر المتعصــب والمتطرفيــن وبأســماء وهميــة القيــام بمثــل هــذه الممارســات وإن اختلفــت فــي أســلوبها 
المســتخدم، كمــا توصلــت الدراســة إلــى ضــرورة إنشــاء المرصــد الوطنــي للوقايــة مــن التمييــز وخطــاب 
الكراهيــة وتنويــع الجــزء العقابــي كوســيلة ردعيــة حســب طبيعــة الخطــاب. (حســني، إيمــان محمــد، 
2020( قدمــت دليــاً علميًــا علــى خطــورة هــذه الممارســات غيــر المتخصصــة فــي نشــر الكراهيــة الزائفــة 
فــي ظــل نمــوذج الخطــوات الخمــس لتطويــر الكراهيــة الجماعيــة المعــروف باســم بنــاء فضيلــة الشــر، حيــث 
يعــزف الخطــاب عــن نقــاط الالتقــاء والتوافــق ليغــرق الجمهــور فــي غيابــات الجهــل والتعصــب وذلــك بحجــه 
إقناع الآخرين.)نصــر،2020 ( توصلت إلى تأثيـر المحيـط الاجتماعـي، بشـكل أو بآخـر، علـى إنتـاج 
خطـاب الكراهيـة، وعلى سبيل المثال تصديـر موقـع التواصـل الاجتماعـي »تويتـر« خطـاب كراهيـة بيـن 
المســـلمين والأقبـــاط ، حيـــث تعـــددت الأهـــداف التـــي ســـعت التغريـــدات المثيـــرة للكراهيـــة لتحقيقهـــا، ومنها 
التأثيــــر علــــى المشــــاعر والاتجاهــــات بمــــا يخلــــق روحــــا معاديــــة للطــــرف الآخــــر، وتقديـــم آراء ووجهـــات 

نظـــر تثيـــر الكراهيـــة بيـــن الأقبـــاط والمســـلمين بأسلوب يتنافـــى مـــع قيـــم وأخلاقيات المجتمـــع المصـــري.
(Jena Jendrowski, 2019) أضافت نتائج هذه الدراسة أن منصـات الوسـائط الاجتماعيـة مثـل 
 Twitterتوحـد الأفـراد ذوي الاهتمامـات المشـتركة  لتشـكيل مجتمعـات عبـر الإنترنـت، ولكـن يمكـن أن 
يكـون لهـا أيضـا جانـب شـنيع، حيـث يتـم نشـر خطـاب الكراهيـة بيـن المجموعـات المتباينـة، علـى الرغـم 

مـن قوانيـن »تويتـر« التـي تحظـر نشـر رسـائل تحـض علـى العنـف والكراهيـة والتمييـز.
)الرحامنــة، 2018( توصلــت نتائــج هــذه الدراســة إلــى تعــدد وجهــات نظــر المبحوثيــن بالمجتمــع 
الأردنــي حــول مفهــوم خطــاب الكراهيــة واتفاقهــم حــول كونــه تشــويه الحقائــق أو تكذيبهــا وعــدم قبــول 
الاختــاف مــع الآخريــن، وتأثيــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى إثــارة الفتــن والتناحــر بالمجتمــع 
ونشــر المعلومــات الزائفــة خصوصًــا بأوقــات الأزمــات، ويتوقــف تأثيرهــا علــى طبيعــة المســتخدم، ومســتواه 
الاجتماعــي والاقتصــادى، والاهتمامــات الرئيســية للجمهــور فــي حيــن وضحــت تأثيــر خطــاب الكراهيــة 

علــى زيــادة التطــرف والتناحــر الدينــي ويضعــف التكافــل الاجتماعــي بيــن النــاس.
 )تقريــر اللجنــة الأوروبيــة لمناهضــة العنصريــة والتعصــب رقــم 15 بعــام 2016(  توصــل إلــى عــدة 
مؤشــرات مــن أهمهــا: تأثيــر خطــاب الكراهيــة علــى تماســك المجتمــع الديموقراطــي وحمايــة حقــوق الإنســان 
ممــا يســتلزم ضــرورة مواجهتــه واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لوضــع حــد لتلــك الممارســات، وضــرورة توعيــة 
الجمهــور بأهميــة احتــرام التعدديــة ومكافحــة المعلومــات الزائفــة والصــور النمطيــة الســلبية مــن خــال 
برامــج تثقيفيــة، وتفعيــل إمكانيــة حظــر المواقــع التــي تدعــو إلــى نشــر خطــاب الكراهيــة وضــرورة الكشــف 

عــن هويــة هــؤلاء ومقاضاتهــم.

المحور الثالث: الدراسات التى تناولت الحملات المضللة وخطاب الكراهية:
(Irene,2021) توصلــت إلــى أنــه لا يمكــن القضــاء علــى المعلومــات الزائفــة بســهولة مــن خــال 
الحلــول التقنيــة ممــا يســتلزم توعيــة المســتخدمين عبــر الإنترنــت بأضــرار المعلومــات المضللــة وتثقيفهــم 
حــول كيفيــة تلقيهــم المعلومــات الزائفــة ورد فعلهــم المرجــح القيــام بــه، وتســهيل إجــراءات الإبــاغ عــن 
ــى اســتغلال قــادة العالــم لممارســات خطــاب  المحتــوى المضلــل الــذي قــد يتعرضــون لــه، كمــا نوهــت إل
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الكراهيــة والأخبــار الزائفــة لتقليــص الحريــات بمجتماعتهــم تحــت ســتار تنظيــم ممارســة الكراهيــة والأخبــار 
الزائف��ة. 

)Santuraki,2019(  توصلــت إلــى اعتبــار منصــات التواصــل الاجتماعــي بمثابــة بوابــة لخطــاب 
الكراهيــة والأخبــار الزائفــة المؤديــة إلــى التوتــر واحتماليــة حــدوث أزمــات ممــا جعــل عــدد مــن الــدول تتجــه 
نحــو إقــرار قوانيــن تنظــم تــداول المعلومــات عبــر تلــك المنصــات، واتخــاذ قــرارات ســريعة لمنــع وصــول 
معلومــات زائفــة للمســتخدمين، وعلــى الرغــم مــن أن التطــور التكنولوجــي ســاعد علــى تعزيــز حريــة الــرأى 

والتعبي�ـر إلا أن�ـه ف�ـي ذات الوق�ـت زاد م�ـن انتش�ـار وت�ـداول المعلوم�ـات الزائف�ـة.
تقريــر )APC,2021(  توصــل إلــي وجــود علاقــة قويــة بيــن تنفيــذ الحمــات المضللــة طويلــة المــدى 
علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن الأقليــات والفئــات الضعيفــة ونشــطاء حقــوق الإنســان ممــا يســتلزم 
اهتمــام الحكومــات بمثــل هــذه الحمــات، وأكــد هــذا التقريــر علــى أن معاقبــة مــن يتــداول مثــل هــذه 
الأخبــار الزائفــة قــد يــؤدي إلــى منــع الأفــرد مــن مشــاركة الأخبــار القيمــة، كمــا وضــع ثلاثــة معاييــر 
أساســية للمعلومــات الزائفــة للحكــم علــى كونهــا زائفــة مــن عدمــه وهــي: الشــرعية، الأهميــة، مــدى تناســقها 

المجتمعــي.
كمـ�ا أضافـ�ت هــذه الدراســة أنــه يجــب علــى الحكومــات أن تقلــل مــن وتيــرة / مســتوى خطــاب 
الكراهيــة والأخبــار الزائفــة، حيــث توصلــت إلــى وجــود مــا يقــرب مــن 81% مــن المبحوثيــن يــرون أن نهــج 
البيانــات المفتوحــة والشــفافية فــي القــرارات السياســية أكثــر الوســائل عقلانيــة كإجــراء ضــد الأخبــار المزيفــة 

)Brüggemann,and others,2022,p.173( .وخطــاب الكراهيــة

المحور الرابع: الدراسات التى تناولت آليات مواجهه خطاب الكراهية:
)محمـــد أحمـــد، 2019( توصلــــت هــذه الدراســة إلــــى أن أكثــــر وســــائل الاتصــــال تأثيــــرًا فــــي الجمهــــور 
هــــي مواقــــع الإنترنــــت، وأظهــــرت الدراســــة أن مــــن أهــــم خطــــوات بنــــاء الخطــــاب الآمـــن المضـــاد للكراهيـــة 
هـــي المهنيـــة والقـــدرات الذاتيـــة التـــي يتمتـــع بهـــا القائـــم بالاتصـــال، فضــا عـــن القيـــم المجتمعيـــة وتعـــدد 
الآراء والتوجهـات والحيـاد والموضوعيـة. وتتمثـل المرتكـزات الأساسـية للخطـاب الآمـن المضـاد للكراهيـة 
فـي: المسـاواة ومحاربـة الظلـم وتفعيـل النظـم والقوانيـن، والمرتكـزات الأساسـية للخطـاب الآمـن: المواجهـة 

والتحصيـــن وثقافـــة الحـــوار والشـــراكة.
خطـــاب  حجـــم  ازديــاد  فــي  الســابقة  الدراســة  مــع  ,Erik Brorson)اتفقــت   2018) دراســـة 
نحتـــاج  فإننـــا  بكفـــاءة،  المشـــكلة  هـــذه  لمكافحـــة  وأنـــه  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  الكراهيـــة 
شـــبه  للنمذجـــة  جديـــدة  إســـتراتيجية  خــال  مـــن  للتطويـــر،  وقابلـــة  موثوقـــة  آلـــي  تعلـــم  نمـــاذج  إلـــى 
ــم ــراف، حيـــث يتـــم تدريبهـــا أولاً علـــى البيانـــات المتاحـــة مـــن المجتمعـــات البغيضـــة، ثـ ــة للإشـ  الخاضعـ

يتـم ضبطهـا لتصنيـف التغريـدات التـي تحـض علـى الكراهيـة .

التعليق على الدراسات السابقة وأوجه الاستفادة منها:
- كشــف مســح التــراث العلمــي فــي موضــوع الدراســة عــن نــدرة الدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت 
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المعلومــات الزائفــة وتأثيرهــا علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
- اعتمــدت أغلبيــة الدراســات علــى المنهــج المســحي عبــر إجــراء مقابــات متعمقــة واســتبيانات مــع 
مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا تــم الاعتمــاد علــى منهــج دراســة الحالــة والأســلوب المقــارن 

لعقــد مقارنــات بيــن آليــات ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
تــداول  فــي آرائهــم حــول مــدى ضــرورة تفعيــل النظــم والقوانيــن الصارمــة لمنــع  الباحثــون  - اختلــف 
المعلومــات الزائفــة مــن عدمهــا، حيــث يــرى البعــض أنهــا ســتقيد مــن حريــة الــرأى والتعبيــر وحقــوق 

الإنســان، فــي حيــن رأى آخــرون أنــه لابــد مــن تفعيــل آليــات مواجهــه خطــاب الكراهيــة.
- تنوعــت أســاليب وتكنيــكات تــداول المعلومــات الزائفــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وكذلــك تعــددت 
أشــكال خطــاب الكراهيــة ويظــل المتحكــم فــي هــذا الأمــر هــو المســتخدم وخلفياتــه الثقافيــة والمعلوماتيــة 

وأهدافــه المســتقبلية.
- أتفقــت عديــد مــن الدراســات حــول أن المعلومــات الزائفــة هــي المحــرك الأساســي لخطــاب الكراهيــة 
بغــض النظــر عــن أســاليبها وتكنيكاتهــا المختلفــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ممــا يســتلزم توعيــة 

مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأضرارهــا المتوقعــة.

الأطر النظرية للدراسة :
1- نظرية الأطر: 

تعتمــد نظريــة الأطــر عــادة علــى اختيــار بعــض ســمات الواقــع المــدرك وإبــراز هــذه الســمات فــي النــص أو 
الرســالة المنقولــة مــن خــال وســائل الإعــام، فالعامــل الأساســي للإطــار هــو الانتقــاء والبــروز، فوضــع 
الإطــار معنــاه انتقــاء أشــكال معينــة مــن واقــع مــدرك وجعــل هــذه الأشــياء أكثــر بــروزًا فــي النــص الإعلامــي 
بطريقــة معينــة، كمــا تؤكــد علــى قــدرة وســائل الاتصــال علــى تأطيــر الرســائل المقدمــة ووضعهــا فــي قوالــب 
معينــة، تجعــل الجمهــور يفكــر فيهــا كمــا يريــد القائمــون علــى بنــاء المضمــون الإعلامــي، ومــن ثــم يمكــن 
لهــذا المضمــون أن يبنــي معــانٍ لقضايــا معينــة فــي إطــار علاقتهــا بقيــم اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة فــي 
ســياق الواقــع المعــاش، تلــك المعانــي لا تكــون محايــدة بقــدر ماتعكــس رؤى النخــب السياســية والاقتصاديــة 

التــي تســيطر علــى وســائل الإعــام وتتحكــم فــي مضمونهــا )راســم الجمــال وخيــرت عيــاد، 2005(.
وتفتــرض النظريــة أن الأحــداث لاتنطــوي فــي حــد ذاتهــا علــى مغــزى معيــن، إنمــا تكتســب مغزاهــا مــن 
خــال وضعهــا فــي إطــار يحددهــا وينظمهــا ويضفــي عليهــا قــدرًا مــن الاتســاق مــن خــال التركيــز علــى 

جوانــب الموضــوع وإغفــال أخــرى.
كمــا تفتــرض تركيــز وســائل الإعــام فــي رســائلها علــى جوانــب بعينهــا فــي القضيــة دون غيرهــا مــن 
الجوانــب، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى وجــود معاييــر مختلفــة يســتخدمها أفــراد الجمهــور عندمــا يفكــرون فــي 

القضيــة ويشــكلون آراءهــم بشــأنها.
فالأطــر الإعلاميــة أو الإخباريــة ضــرورة حتميــة لتحويــل الأحــداث التــي ليــس لهــا مغــزى أو غيــر معروفــه 
إلــى أحــداث مميــزة، فتســاعد وســائل الإعــام المتلقــي علــى إدراك قضايــا اجتماعيــة وسياســية معينــة، 
ومعظــم هــذا الإدراك يتــم تشــكيله بواســطة الأطــر، فالأطــر تؤثــر علــى العمليــات الإدراكيــة لــدى الجمهــور 
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مــن خــال تأثيرهــا علــى التذكــر والإدراك والحكــم علــى الأحــداث والتصــرف بنــاء علــى ذلــك، فالطــرق 
المختلفــة التــي تقــدم أو تؤطــر بهــا الرســالة الإعلاميــة يمكــن أن تنتــج اســتجاباتٍ مختلفــة لــدى المتلقيــن 

)حســن مــكاوي، وليلــى الســيد، 2017(.
آليات تطبيق الأطر:

• الانتقــاء: وفيهــا يقــوم القائــم بالاتصــال بانتقــاء بعــض العناصــر والمعلومــات والصــور المرئيــة التــي 	
يراهــا جديــرة بالتركيــز عليهــا مــن وجهــة نظــره.

• البــروز والتلميــع: وهــي أن تشــغل القضيــة النصيــب الأكبــر مــن المصــادر الإعلاميــة المتاحــة علــى 	
الســاحة العامــة، وتكــون هــي القضيــة المســيطرة، ويمكــن ملاحظتهــا وإضفــاء المعنــى عليهــا كــي 

يســهل علــى الجمهــور تذكرهــا.
• التلميحــات الاجتماعيــة: يعتمــد تشــكيل الأطــر الإعلاميــة للرســائل والنصــوص علــى الرمــوز والمعاني 	

الســائدة والتلميحــات الاجتماعيــة التــي تســتخدمها وســائل الإعــام لنشــر الأفــكار والأراء المســتهدفة 
وتعزيزها.

• الاســتبعاد: وتعنــي إغفــال معلومــات معينــة قــد تؤثــر علــى تفســير الجمهــور للأحــداث، وذلــك مــن 	
خــال: تجاهــل أخبــار معينــة أو حجــب بعــض المصــادر مــن الوصــول إلــى المؤسســة الإعلاميــة أو 

إغفــال بعــض التفســيرات التــي توضــح ســبب الحــدث وكيفيــة حدوثــه.
• التكــرار: ويعنــي تكــرار وعــرض بعــض الكلمــات والصــور للتأثيــر فــي وعــي الجمهــور تجــاه أحــداث 	

معينــة.
• نبــرة التغطيــة الإعلاميــة: والتــي تحــدد طبيعــة التغطيــة الإعلاميــة وميــول ومواقــف الوســيلة الإعلاميــة 	

تجــاه المحتــوى الإعــام.

2- نظرية الهوية الاجتماعية والطبيعة السيكولوجية لها:  
نش��أت ه�ـذه النظري�ـة علىــ ي��د كل م��ن »تاجفي�ـل” و”تيرنــر”Tajfel & Turner 1979 مــن أجــل 
فهــم الأســس النفســية للتعصــب بيــن الجماعــات، عبــر تحديــد الحــد الأدنــى مــن الشــروط التــي تقــود أفــراد 
 Hogg جماعــة معينــة للتعصــب لصالــح جماعتهــم الداخليــة ضــد الجماعــات الأخــرى الخارجيــة ويــؤرخ
2001 أن »تاجفيــل” قــدم تنظيراتــه فــي العــام 1972، ثــم صاغهــا بعــد ذلــك تحــت عنــوان “نظريــة الهويــة 
الاجتماعيــة” بالاشــتراك مــع “تيرنــر” فــي العــام 1979، ليفســرا كيــف تســتمد الــذات معناهــا مــن الســياق 
الاجتماعــي الــذي يحــدث فــي العلاقــات بيــن الجماعــات، وليفســرا كيــف يحــدد التصنيــف الاجتماعــي 
مــكان الفــرد فــي المجتمــع، محدديــن معنــى »الجماعــة الاجتماعيــة« بمصطلحــات تصنيــف الــذات، بأنهــا 
»مجموعــة مــن الأفــراد يدركــون أنفســهم علــى أنهــم أعضــاء فــي الفئــة الاجتماعيــة ذاتهــا، وهــؤلاء الأفــراد 
يعرّفــون أنفســهم ويصفونهــا ويقوّمونهــا بمصطلحــات تلــك الفئــة، ويطبقــون معاييــر الســلوك فيهــا علــى 

أنفســهم. 
يبنــون فهمهــم  النــاس  أن  أولهمــا  أساســيين:  مبنــي علــى مبدأيــن       والتصنيــف الاجتماعــي 
ــتمرة إلـــى أصنــاف مســتقلة أي  للعالــم الاجتماعــي علــى أســاس تمييــز تصنيفــي يحــول المتغيــرات المسـ
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أننــا نفهــم عالمنــا بواســطة الأصنــاف )الفئــات(، وثانيهمــا هــو أننــا نســتخدم عمليــة تصنيــف اجتماعــي 
كوســيلة لتحديــد مواقعنــا ومواقــع الآخريــن فــي المجتمــع. ويفيــد التصنيــف الاجتماعــي فــي تبســيط الحوافــز 
الاجتماعيــة المعقــدة فــي بيئتنــا تبســيطًا ذا معنــى، ظهــرت الصياغــة الكاملــة لهــذه الافتراضــات عندمــا 
نش�ـر تاجفي�ـل (Tajfel) دراســته الرائــدة عــام (1969) بعنــوان »المظاهــر المعرفيــة للتعصــب« ركــز فيهــا 
علــى عمليــة التصنيــف الاجتماعــي باعتبــاره الآليــة المعرفيــة الأساســية. فالتصنيــف: هــو عمليــة وضــع 
النــاس وبضمنهــم أنفســنا علــى شــكل فئــات، ويعــد تصنيــف شــخص مــا باعتبــاره مســلمًا او أنثــى أو جنــدي 
�ـا م�ـن دروب تعريــف هــؤلاء النــاس. وعلــى نحــو مشــابه يرتبــط إدراكنــا الذاتــي مــع التصنيفــات التــي  دربً

ننتم�ـي إليه�ـا.
     واسـ�تندت النظريـ�ة إلـ�ى أعمـ�ال »تاجفيـ�ل”Tajfel 1969  المبكــرة فــي الإدراك الاجتماعــي 
والتعصب، إذ تمكنت من دمج عمليات التصنيف Categorization، بعمليات المقايسة الاجتماعية، 
بدافعيــة تعزيــز الــذات Self – Enhancement Motivation، بمعتقــدات الأفــراد عــن العلاقــات مــا 
بيــن الجماعــات، فــي إطــار واحــد قــادر علــى تفســير ســلوك مــا بيــن الجماعــات، وكيفيــة نشــوء الــذات 

الجمعيــة Collective Self، أي الهوي��ة الاجتماعي��ة. )غيــر معــروف، 2019(

شكل رقم )1(
نموذج تأثير الشائعات والمضامين الزائفة على خطاب الكراهية
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تساؤلات الدراسة:
 مــا أنــواع المعلومــات الزائفــة التــي يتــم تداولهــا علــى صفحــات موقــع » فيــس بــوك« حــول 	

المصريــة؟ المجتمعيــة  القضايــا 
 مــا أنــواع الاســتمالات الإقناعيــة والاســتراتيجيات التــي اعتمــد عليهــا القائمــون بالاتصــال علــى 	

موقــع فيــس بــوك؟
 ما تأثير تداول المعلومات الزائفة على ممارسة خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي؟	
 مــا طبيعــة الأداء التفاعلــي لــكلٍ مــن القائميــن بالاتصــال والمســتخدمين بعــد تقديمهــم لمثــل هــذه 	

المعلومــات الزائفــة أو المضللــة.
 مــا أشــكال خطــاب الكراهيــة التــي تتــم ممارســتها عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســواء مــن 	

القائــم بالاتصــال أو المتلقــي / المســتخدم ودرجتــه؟
 مــا العوامــل المؤثــرة علــى العلاقــة بيــن المعلومــات الزائفــة / المضللــة المتداولــة عبــر مواقــع 	

التواصل الاجتماعي وممارسة خطاب الكراهية على تلك المواقع من حيث طبيعة الجمهور، 
سياســة الوســيلة، الأزمــات الاقتصاديــة؟

 مــا تأثيــر تفعيــل آليــات مواجهــه خطــاب الكراهيــة علــى حريــة الــرأى والتعبيــر علــى مواقــع 	
الاجتماعــي؟ التواصــل 

مفاهيم الدراسة النظرية والإجرائية

التعريف الإجرائيالتعريف النظريالمفاهيم

المعلومات الزائفة
Disinformaion

الخاطئــة  المعلومــات  تلــك  هــي 
التــي يتــم تداولهــا وتحــدث أضــرار 

مشــاركتها. بمجــرد 
 and Others, (Colomina

2021, P.8)

- نشر شائعات غير مؤكدة وتضخيمها إعلاميًا.
- تزييف الحقائق.

- فبركة الصور والفيديوهات.
- المعلومات الزائفة التي تحدث فتن طائفية أو طبقية.

المعلومات المضللة
Mal-information

الخادعــة  المعلومــات  تلـ�ك  هـ�ي 
التــي تحمــل بعــض الحقائــق نحــو 
معينـ�ة  مؤسسـ�ات  أو  أشـ�خاص 
عل��ى أن يت��م مشـا�ركتها لإحـ�داث 
ضــرر » الخــداع محــدد الهــدف«

)Blankenship,2020,P.4)

- التلاعب، التزييف.
- الصور المزيفة.

- مواقع الإنترنت المزيفة
- الاقتطاع من السياق: استشهادات مختصرة.

وحــي  مــن  مغرضــة  إدعــاءات  مغلوطــة،  إحصائيــات   -
الخيــال.

- التسريبات.
- ممارسة خطاب الكراهية. 

المعلومات الخاطئة
Mis-information

يتـ�م  التـ�ي  المعلومــات  تلـ�ك  هـ�ي 
تحـ�دث  لا  ولكنه��ا  مش��اركتها 

للخــداع” نيــة  “دون  ض��رر 
)Blankenship,2020,P.4)

- عناويــن مثيــرة ولافتــة للنظــر. - الســخرية / المحــاكاة 
التهكميــة - عــرض فكاهــي مبالــغ فيــه.

- الصحافة الصفراء.
- أخبار خاطئة بطريقة غير متعمدة.
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خطاب الكراهية
Hate Speech

علـــى  مبنـــي  خطـــاب  هــــو كل 
إلـــى  ويهـــدف  اللفظـــي  العنـــف 
القتـــل المعنـــوي للآخـــر وإقصائـــه 
مـــن خــال الدعـــوة للقتـــل والعنـــف 
وصـولً إلـى الشـتم والسـب والقـذف 
والعنصريـــة  والتمييـــز  والإهانـــة 
الفكـــري والاســـتعلاء.  والتعصـــب 
الكراهيـــة  خطـــاب  عـــادةً  ويشـــكل 
المشـــاعر  لتحفيـــز  مهمـــة  أداةً 
اتجــ�اه  فــ�ي  وتوجيههــ�ا  وإثارتهــ�ا 
معيـــن بمـــا ينـــشىء ســـلوكًا وثقافـــةً 
مبنيـــة علـــى العنصريـــة والتمييـــز 
ضـــد مـــن وجـــه الخطـــاب ضدهـــم، 
هـــذا  خطـــورة  تكمـــن  هنـــا  ومـــن 
توفـــرت  إذا  خاصـــةً  الخطـــاب 
منصـــات إعلاميـــة وبيئـــة مهيئـــة 

النـــوع. لهـــذا 
)مركـز كايسـيد العالمـي،2019(

أي نـــوع مـــن التواصـــل، الشـــفهي أو الكتابـــي أو الســـلوكي، 
الـذي يهاجـم أو يسـتخدم لغـة ازدرائيـة أو تمييزيـة، وله عدة 

أشــكال هــي: 
1-خطــاب التمييــز العنصــري بســبب الانتمــاء الدينــي، أو 

السياســي أو الفكــري أو الجنــس أو العــرق.
2- خطــاب تحريضــي: يشــجع الآخريــن علــى القيــام بفعــل 
علــى  التحريــض  مثــل  معنويًــا  أو  جســديًا  ضــررًا  يشــكل 

الانتقــام.
3-خطــاب الحقــد والدعــوة إلــى القتــل والعنــف: وهــو كل 
اســتخدام  أو  الجريمــة  لارتــكاب  ويدعــو  يشــجع  خطــاب 

العنيفــة. الأســاليب 
 4-خطــاب ينطــوي علــى الشــتم والوصــم وهــو خطــاب 
مســىء مــن شــأنه إنقــاص حقــوق الغيــر باســتعمال عبــارات 
التواصــل  مواقــع  وعلــى  والاســتهزاء،  الســخرية  وألفــاظ 

الاجتماعــي.
5-خطــاب التنافــر الفكــري مــن أبــرز الأشــكال المتداولــة 
الفكــر  لأصحــاب  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
المتعصــب وبأســماء وهميــة، وذلــك بهــدف الحشــد والتجنيــد 

فئــات ومجموعــات معينــة. لبــث الكراهيــة تجــاه 

استراتيجية بناء 
Consen�  الاجماع

sus Building

تجمــع هــذه الاسـ�تراتيجية 
بيــن الاتصــال فــي اتجاهيـ�ن، 
والمضمــون الاتصالــي الــذي يعبر 
رؤى المنظمــة، وتسـ�تخدم  عــن 
هــذه الإســتراتيجية لبنــاء علاقـ�ات 
اســتراتيجية بيــن المنظمــة وبيئتهــا 

)2018  ، ي
)فرجــا�ن الخارجيــة. 

تطبــق هــذه الإســتراتيجية عندمــا يكــون هنــاك تعــارض ف�ـي 
المصالــح بيــن أطــرف يعتمــد كل طــرف منهمــا فــي وج�ـوده 

علــى الطــرف الاخــر.

الإجراءات المنهجية للدراسة:
أ- نوع الدراسة 

ــة التــي تســتهدف وصــف خصائــص الظاهــرة، مــن خــال  تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفي
تحليــل عناصرهــا ومحدداتهــا لمحاولــة الخــروج بمؤشــرات أساســية حــول مــدى تأثيــر المعلومــات الزائفــة 
علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبذلــك يكــون لدينــا الق�ـدرة 
علــى تقديــم التفســيرات العلميــة والمنطقيــة لتلــك الظاهــرة، مــن خــال مجموعــة مــن البراهيــن والشــواهد الت�ـي 
مــن شــأنها أن تُســاعد الباحثَيَّــن علــى وضــع إطــار وتصــور محــدد للمشــكلة، والاعتمــاد عليهــا بعــد ذل�ـك 

فــي تحديــد نتائــج هــذه الدراســة. 
ب- منهج الدراسة، تعتمد الدراسة على:

منهــج المســح التحليلــي Analytical Survey الــذي يهــدف إلــى تحليــل مضمــون المنشــورات ذات 
المعلومات الزائفة والمضللة خلال فترة محددة واستكشاف أساليبها من قبل المصادر الرسمية، وتحليل 
اتجاهــات ومــدركات وتفاعــل المتابعيــن لصفحــات العينــة مــع بعضهــم البعــض لفهــم طبيعــة العلاقــة بيــن 
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انتشــار المعلومــات الزائفــة والمضللــة وتأثيرهــا علــى ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن المتعرضيــن لتلــك 
المنشــورات.

ج- مجتمع الدراسة 
يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي المنشــورات التــي يتــم نشــرها علــى صفحتــي )معتــز مطــر، ومحمــد ناصــر( 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي )فيــس بــوك( والتــي تتنــاول القضايــا المجتمعيــة المصريــة والتعليقــات 

والتفاعــات عليهــا مــن قبــل متابعــي هــذه الصفحــات.
د- عينة الدراسة: 	

تــم اختيــار عينــة عمديــة لعــدد 20 منشــورًا مــن المنشــورات الإعلاميــة التــي تحتــوي علــى معلومــات 
زائفــة والمتداولــة علــى صفحتــي )معتــز مطــر، ومحمــد ناصــر( علــى موقــع فيســبوك حيــث إنهــا أكثــر 

أنــواع العينــات التــي تتناســب مــع موضــوع الدراســة )10 منشــورات لــكل صفحــة(.

مبررات اختيار هذه الصفحات على وجه الخصوص:
- زيادة عدد المتابعين وحجم التفاعل على الفيديوهات التى يتم تقديمها على هذه الصفحات.

- رصــد ممارســة خطــاب الكراهيــة ســواء مــن القائــم بالاتصــال أو المســتخدمين بشــكل ملحــوظ علــى هــذه 
الصفحات.

- مناقشــة هــذه الصفحــات لقضايــا مجتمعيــة وسياســية واقتصاديــة يكثــر تــداول معلومــات زائفــة بشــأنها 
ممــا يتســبب فــي الذعــر والقلــق بيــن المصرييــن.

- نتــج عــن شــعبية هــذه الصفحــات ظهــور صفحــات مماثلــة غيــر رســمية تــروج لمحتــوى مماثــل مــن 
الشــائعات لتحقيــق مكاســب ماديــة جنبًــا إلــى جنــب الترويــج لهــذه الشــائعات وتفعيــل خطــاب الكراهيــة عبــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.

هـ- أدوات جمع البيانات:
استمارة تحليل المضمون: لتحليل المنشورات الإعلامية الزائفة أو المضللة على الصفحات محل 

الدراسة بموقع فيس بوك، حيث المنشور أو البوست )Post( هو وحدة التحليل.

و- اختبارا الصدق والثبات الخاصة بصحيفة تحليل المضمون:
أولً: اختبار الصدق:

تم قياس صدق التحليل من خلال قياس الصدق الظاهري للاستمارة عن طريق:
	1 إعداد استمارة التحليل بدقة، وصياغتها، وترتيب الفئات وفقًا للمحاور وتساؤلات البحث.-
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	2 أجــرى الباحثــان اختبــارًا قبليًــا للاســتمارة كمــا تــم تحكيمهــا مــن قبــل الأســتاذة الدكتــورة الأميــرة ســماح -
فــرج عميــد كليــة الإعــام جامعــة ســيناء-القنطرة شــرق لمعرفــة مــدى صلاحيتهــا للقيــاس، والقيــام 

بالتعديــات اللازمــة وفقًــا للملاحظــات.
ثانيًا: اختبار الثبات:

قــام الباحثــان باختبــار صحيفــة تحليــل المضمــون علــى عينــة محــدودة )2 مفــردة( تمثــل 10% مــن عينــة 
الدراســة، حيــث قــام كلٌ منهمــا بتحليــل المفردتيــن بعــد التدريــب علــى الترميــز، ثــم قامــا باحتســاب درجــة 
الثبــات بينهمــا بتطبيــق معامــل ثبــات هولســتي، وكانــت النتيجــة 83% وهــي نســبة عاليــة تــدل علــى وضــوح 

المفاهيــم الإجرائيــة بيــن المحلليّــن وصلاحيــة الاســتمارة للتطبيــق.

نتائج الدراسة
نتائــج تحليــل المضاميــن الإعلاميــة الزائفــة / المضللــة التــي تــم تداولهــا خــال الفتــرة مــن 11-4-

2022 وحتــى 18-3-2023 بصفحتــي معتــز مطــر، ومحمــد ناصــر علــى موقــع فيــس بــوك:
تناولــت المنشــورات بصفحتــي محمــد ناصــر ومعتــز مطــر الموضوعــات التاليــة بشــكل بــارز: دعــوات 
المشــاركة فــي مظاهــرات 11-11-2022 - الإعــان عــن طــرح شــركات مصريــة بالبورصــة وإفــاس 
مصــر - انخفــاض قيمــة الجنيــه المصــري وارتفــاع الــدولار - بيــع قنــاة الســويس وبنــوك وفنــادق شــهيرة 
- الترويــج لكــون الحكومــة المصريــة تغــش ســلع المواطنيــن وتوصــي بتناولهــم أرجــل الدجــاج واتجــاه 
المصرييــن إلــى أســواق الأكل المســتعمل - رهــن عائــدات قنــاة الســويس لســداد ديــون مصــر وإنهيــار 
الاقتصــاد المصــري - بيــع الجنســية المصريــة بالتقســيط واتهــام الإعلامييــن لتبريرهــم لهــا - نبــش القبــور 

بالمناطــق الأثريــة - اتهــام الرئيــس بالخيانــة - دعــوات للتبــرع للدولــة - أزمــة ســد النهضــة.
القالــب الفنــي المســتخدم فــي المنشــورات التــي تــم تحليلهــا: كل المنشــورات التــي تــم تحليلهــا جــاءت 
فــي قالــب الفيديــو وبنســبة 100%؛ نظــرًا لطبيعــة البرامــج التــي يقدمهــا معتــز مطــر ومحمــد ناصــر حيــث 
يقتطعــون أجــزاءًا مــن البرامــج التلفزيونيــة التــي يقدمانهــا ويقومــان بنشــرها علــى صفحتيهمــا علــى فيــس 

بــوك.
عناصــر الإبــراز المســتخدمة فــي المنشــورات: تصــدر النــص المرافــق للفيديــو أكثــر عناصــر الإبــراز 
اســتخدامًا في المنشــورات بنســبة 90%، يليه نص ورابط موقع إلكتروني للفيديو المنشــور بنســبة %10، 

حيــث يتــم شــرح طبيعــة الفيديــو بطريقــة جذابــه للجمهــور مــن خــال اســتعمال هــذه النصــوص.
مصــدر المنشــورات: كافــة المنشــورات التــي تــم تحليلهــا كان مصدرهــا مديــر الصفحــة بنســبة 100% ولا 
توجــد أيــة حســابات أخــرى تقــوم بالنشــر علــى كلتــا الصفحتيــن، وذلــك يعــود لتوافــر المضاميــن المصــورة 
ــا أو حتــى التــي يتــم تصويرهــا بشــكل شــخصي، دون الحاجــة للاســتعانة بمصــادر أخــرى، ممــا  تلفزيونيً
يدلــل علــى وجــود أجنــدة ممنهجــة للصفحتيــن يتــم توفيــر لهــا كامــل الإمكانــات للخــروج للعلــن، وترويــج 

أفكارهمــا بشــكل منتظــم.
طبيعــة القضايــا التــي تناولتهــا المنشــورات والتــي تعالــج الأســباب فقــط: أغلبهــا اقتصاديــة بنســبة %45، 
يليهــا المضاميــن السياســية بنســبة 40%، واجتماعيــة بنســبة 10%، بينمــا أتــت المضاميــن الدينيــة فــي 
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المرتبــة الأخيــرة بنســبة 5%؛ حيــث إن أغلــب القضايــا التــي بــرزت فــي المجتمــع المصــري خــال فتــرة 
التحليــل كانــت سياســية واقتصاديــة؛ حيــث ســيطرت المضاميــن الداعيــة للتظاهــر فــي 11 نوفمبــر علــى 
ــا إلــى الســماح لبيــع جــواز الســفر المصــري بمقابــل  منشــورات شــهر نوفمبــر فــي كلتــا الصفحتيــن، ذهابً
250 ألــف دولار، مــرورًا بتعويــم الجنيــه، وارتفــاع ســعر الــدولار، وارتفــاع أســعار الغــذاء، ومخــاوف 

الإفــاس.
طبيعة الجمهور المستهدف من تلك المنشورات: 

الجمهــور المســتهدف مــن هــذه المنشــورات هــو الشــعب المصــري بــكل أطيافــه، وطبقاتــه الاجتماعيــة، 
وتكويناتــه السياســية المختلفــة، لــذا جــاء اســتخدامهم لمواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى جانــب قنواتهــم 

التلفزيونيــة؛ لتحقيــق الانتشــار الســريع لــدى الجمهــور المســتهدف.
أهــداف المنشــورات: تعــددت الأهــداف الكامنــة وراء تلــك المنشــورات حيــث جــاء الشــجب والاســتهجان 
ضمــن أكثــر الأهــداف مــن المنشــورات بنســبة 60%، يليهــا اســتقطاب وتوجيــه المتابعيــن بنســبة %30، 
ويأتــي الأســلوب الدعائــي فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة 10%؛ فــكان معظــم الحديــث فــي الفيديوهــات 
المنشــورة عبــارة عــن اعتــراض علــى السياســيات والقــرارات التــي تتخذهــا فــي كافــة الشــئون السياســية 
والاقتصاديــة واســتهجانها وإظهارهــا كافــةً بمظاهــر الضعــف والخطــأ مســتخدمين فــي ذلــك أوصافًــا نابيــة، 
مجرديــن السياســين والاقتصادييــن مــن ألقابهــم، فــي نبــرةٍ يســودها العدائيــة والكراهيــة لــكل مــا يصنوعنــه 

مــن قــرارات وسياســات.
أمــا مــن جانــب التــوازن فــي تنــاول مضمــون المنشــورات: فقــد تناولــت كافــة المنشــورات الموضوعــات 
مــن وجهــة نظــر واحــدة بنســبة 90%، دون الرجــوع إلــى أصحــاب القــرارات فــي مداخــات هاتفيــة أو عبــر 
الفيديــو كونفرانــس، ودون ســؤالهم عــن طبيعــة هــذه القــرارات، وأهدافهــا، والنتيجــة المرجــوة منهــا، فــأي 

شــيء يحــدث فــي مصــر هــو ســلبي بالنســبة لهــم، حتــى لــو كان إنجــازًا أو مشــروعًا..
أما الـ10% الباقية فكانت لمنشورين تم استضافة بعض الخبراء فيهما.

أنــواع المعلومــات التــي تــم تداولهــا بالمنشــورات: جــاءت المعلومــات المضللــة التــي تــم اســتخدامها فــي 
المنشــورات فــي المرتبــة الأولــى بنســبة 80%، وهــي المعلومــات التــي تحمــل بعــض الحقائــق لاســتغلالها 
لأهــداف أخــرى مثــل تشــويه ســمعة مصــر، وزيــادة معــدل الكراهيــة بيــن المســتخدمين، والتحريــض علــى 
الدولــة وعلــى النظــام القائــم، والتشــكيك فــي كل القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا، واســتغلال الأزمــات للترويــج 
لأفــكار هدامــة للمجتمــع«، فمثــاً: بيــع الجنســية المصريــة حقيقــة؛ لكــن يتــم الترويــج لهــا بمنطــق أن 
النظــام يريــد تمكيــن اليهــود والأجانــب مــن مصــر وهــو التفــاف علــى المعلومــة ليتــم اســتخدامها لغــرض 

دعائــي.
ثــم جــاءت المعلومــات الزائفــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 20%، وهــي المعلومــات الخاطئــة التــي يتــم 
الترويج لها عن عمد لإحداث الأضرار المختلفة، حيث وصفت منشورات كلتا الصفحتين الاستثمارات 
ــاة الســويس«، وهــي أمــر غيــر حقيقــي بالمــرة، رد عليــه الفريــق  ــع قن الأجنبيــة فــي قنــاة الســويس بـ«بي
أســامة ربيــع رئيــس هيئــة قنــاة الســويس، فــي بيــان شــجب فيــه هــذه الإشــاعات، رغــم أنــه لــم يوضــح 

تفاصيــل هــذه الاســتثمارات.
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الاســتمالات الإقناعيــة المســتخدمة: جــاءت الاســتمالات العقلانيــة ضمــن المنشــورات علــى الترتيــب 
ممثلــةً فــي: وضــوح أهــداف القائــم بالاتصــال فــي المرتبــة الأولــى بنســبة 45%، حيــث يتــم التعــرف 
علــى الأهــداف مــن قبــل المتابعيــن ضمنيًــا دون الحاجــة إلــى توضيــح شــديد وصريــح، وجــاء تقديــم 
الأدلــة والشــواهد فــي المرتبــة الأولــى أيضًــا بنســبة 45%، ثــم ترتيــب الحجــج الإقناعيــة داخــل الرســالة 
فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 10%، حيــث شــملت معالجــات الموضوعــات ســوق كل الحجــج والبراهيــن 
واستشــهادات الشــخصيات الأجنبيــة والعربيــة مــن المتخصصيــن وغيــر المتخصصيــن ومــن أصحــاب 
التجــارب الاســتثمارية الســابقة فــي مصــر مثــل: الممثــل محمــد علــي، والتــي بإمكانهــا تبريــر رأي القائميَّــن 

بالاتصــال وإقنــاع المشــاهدين بصحتــه، بــكل الســبل والإمكانــات الممكنــة.
بينمــا تمثلــت الاســتمالات العاطفيــة المســتخدمة فــي المنشــورات فــي: إثــارة العاطفــة بالمقــام الأول 
بنســبة  الســخرية  ثــم  بنســبة %30،  الثانــي  بالمقــام  الجمهــور  احتياجــات  اســتغلال  ثــم  بنســبة %40، 
25%، ثــم جــذب الانتبــاه أخيــرًا بنســبة 5%؛ حيــث عمــد كلا القائميَّــن بالاتصــال إلــى اســتمالة عاطفــة 
المشــاهدين واســتغلال الظــروف المعيشــية الصعبــة وحاجاتهــم إلــى الرفاهيــة فــي عقــد المقارانــات الكثيــرة 
بيــن المســتويات المعيشــية للمســئولين فضــاً عــن رجــال الجيــش والشــرطة، وبيــن المواطنيــن العادييــن، 
وكان ذلــك واضحًــا بكثــرة خــال فتــرة تعبئتهــم للمواطنيــن وتحفيزهــم للخــروج فــي تظاهــرات 11 نوفمبــر، 
ثــم تكــرر ذلــك فــي توقيــت حفــل زفــاف ابنــة ملــك الأردن الــذي حضرتــه ابنــة الرئيــس متقلــدةً قــادةً غاليــة 
الثمــن، فــي محاولــة مــن القائميّــن بالاتصــال فــي إشــعال الغضــب فــي نفــوس الشــعب المصــري ضــد 
رئيســهم، رغــم أن هنــاك تقاريــر أشــارت إلــى أن ثمــن القــادة الــذي يُــروج لــه علــى السوشــال ميديــا ثمــنٌ 

مبالــغ فيــه.
ورغــم أن عامــل الســخرية جــاء فــي مرتبــة متأخــرة مــن الاســتمالات المســتخدمة، إلا أن لهــا أعظــم الأثــر 
في إثارة حفيظة المشــاهدين المؤيدين للقائميّن بالاتصال وإثارة الكراهية تجاه المســئولين وتجاه وطنهم، 
وفــي الغالــب يُترجــم ذلــك علــى المــدى البعيــد ليــس فقــط إلــى خطــاب كراهيــة، وإنمــا إلــى ســلوك عدوانــي 
علــى أرض الواقــع، حيــث يحــاول بعــض الأشــخاص الاعتــداء علــى أقســام الشــرطة بعــد أن يتشــربوا 
جرعــاتٍ كبيــرة مــن الكراهيــة والحقــد ضــد المســئولين إلــى جانــب الجيــش والشــرطة، حيــث قــام شــخص 
قبيــل 11 نوفمبــر فــي الهجــوم علــى ســيارة شــرطة متمركــزة أمــام قســم شــرطة المنيــرة بزجاجــة مولتــوف، 
ثــم حــاول الاشــتباك مــع مــن حاولــوا توقيفــه مــن رجــال الشــرطة بســاح أبيــض ممــا دفعهــم إلــى تصفيتــه.

التكنيــكات المســتخدمة فــي المنشــورات: تكنيــك الغضــب الجماعــي هــو التكنيــك الأوحــد الــذي تــم 
اســتخدامه فــي كل المنشــورات التــي تــم تحليلهــا وبنســبة 100%؛ حيــث كان القائمــان بالاتصــال دائمًــا مــا 
يعمــدون إلــى إثــارة ســخط الشــعب المصــري علــى كل ظــروف حياتهــم، ويهيئــان لهــم أنهــم يعيشــون فــي 
الجحيــم المقيــم، وأن المســئولين والصفــوة يعيشــون فــي النعيــم الدائــم، مــن خــال العديــد مــن المقارنــات 

آنفــة الذكــر، فيحققــان حالــة مــن الغضــب الجماعــي عنــد طبقــات الشــعب المختلفــة. 
الاســتراتيجيات المســتخدمة فــي المنشــورات: اعتمــد القائمــان علــى الاتصــال فــي اســتراتيجية الســعي 
ــى الموقــف بنســبة 50%؛ مــن خــال ثباتهــم علــى  ــات عل ــة عنــد جمهورهــم علــى الثب ــاء المصداقي لبن
القائمــان  فلــم نلاحــظ ولــو لمــرة واحــدة تحــول موقــف  موقفهــم الهجومــي والعدائــي للدولــة المصريــة، 
بالاتصــال إلــى موقــف مؤيــد لأيٍ مــن الإنجــازات التــي يتــم تحقيقهــا علــى أرض الواقــع، ذلــك بالإضافــة 
إلــى تقديــم الحجــج بنســبة 50% أخــرى؛ حيــث عمــد القائمــان بالاتصــال إلــى تقديــم الحجــج والبراهيــن التــي 

تؤكــد صحــة الأفــكار التــي يروجــون لهــا.



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 43 -  أكتوبر/ ديسمبر - 2023 

493

أمــا اســتراتيجية الإجمــاع فــكان ضلعهــا الأســاس هــو التخويــف والتهويــل بنســبة 70%، إظهــار القــوة 
ــا مــا  بنســبة 15%، يليــه حصــر الأعــداء بنســبة 10%، يليــه الالتحــاق بالركــب بنســبة 5%؛ حيــث دائمً
كان القائمــان بالاتصــال يعمــدون إلــى تخويــف المشــاهدين مــن المصيــر الســيء الــذي ينتظرهــم إذا لــم 
ينتقــدو ويهاجمــو النظــام السياســي وصــولً إلــى إســقاطه، وتغييــره، وكانــا دائمًــا مــا يظهــران قــوة المعارضــة 
وأن الكثيــر والكثيــر مــن النــاس معارضــون للنظــام المصــري، وعــادةً مــا كانــا يصــوران للمشــاهد أنهــم 
حاصــرا النظــام القائــم بالأدلــة والبراهيــن التــي تثبــت أنــه غيــر مؤهــل وأنــه يجــب إزالتــه، ثــم يعمــدون فــي 
نهايــة المطــاف إلــى عــرض نمــاذج مــن مــن اســتجابوا لدعواتهمــا ودعــوة المشــاهدين ليحتــذوا بهــم؛ حيــث 
تــم عــرض فيديــو لأحــد الأشــخاص مــن صعيــد مصــر يــردد خطابًــا معاديًــا وســاخطًا علــى الواقــع ويشــجع 

المواطنيــن علــى الالتفــاف حــول هــذا الــرأي.
ــث بشــخصيات مشــهورة،  ــط الحدي ــز ورب ــت والتركي كمــا تحققــت اســتراتيجية الحشــد مــن خــال التوقي
حيــث أتــى التوقيــت فــي المرتبــة الأولــى بنســبة 60%؛ مــن خــال بــث الرســالة الإعلاميــة قبيــل توقيــت 
الحــدث أو أثنــاء حدوثــه، مثــل: مســألة تعويــم الجنيــه المصــري التــي تــم التركيــز علــى مناقشــتها بالطــرق 
المختلفــة أكثــر مــن مــرة، وقبيــل حــدوث التعويــم وأثنائــه وبعــده، ثــم تحقــق التركيــز فــي المرتبــة الثانيــة 
بنســبة 35%؛ مــن خــال تكثيــف النشــر عــن قضيــة أو موقــف معيــن والتنويــه لــه بالطــرق المختلفــة، ثــم 
أتــى الارتبــاط بشــخصية مشــهورة فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة 5%؛ وذلــك مــن خــال اســتخدام تصريحــات 

الدكتــور هانــي توفيــق الخبيــر الاقتصــادي المصــري للطعــن فــي السياســيات الماليــة المصريــة.
نــوع خطــاب الكراهيــة فــي المنشــورات: تعــددت أنــواع خطــاب الكراهيــة فــي المنشــورات ليكــون الخطــاب 
الــذي ينطــوي علــى الشــتم والوصــم فــي المقــام الأول بنســبة 60%، بينمــا يأتــي الخطــاب التحريضــي فــي 
المرتبــة الثانيــة بنســبة 40%؛ فمــا كان مــن القائميــن بالاتصــال إلا أنهــا يفتحــان النــار بالســباب والقــذف 
طــوال مــدة المنشــورات علــى المســئولين فــي الدولــة والتحقيــر مــن شــأنهم ووصمهــم بألقــاب بذيئــة، كمــا 
أنهــم عــادةً مــا كانــا يحرضــان الشــعب علــى الحكومــة والدولــة والرئيــس  مــن أجــل القيــام بثــورات وعصيــان 

اعتراضًــا علــى سياســات الدولــة المصريــة ومســئوليها.
درجــة ممارســة خطــاب الكراهيــة عنــد القائــم بالاتصــال: جــاءت درجــة ممارســة خطــاب الكراهيــة 
عنــد القائميــن بالاتصــال متوســطة فــي المقــام الأول بنســبة 70%، ثــم تلاهــا ضعيفــة بنســبة 20%، ثــم 
قويــة بنســبة 10%، ونلاحــظ أن مســتوى العنــف والحــدة والكراهيــة فــي خطــاب محمــد ناصــر كان أقــل 
فــي المســتوى عمــا كان عنــد معتــز مطــر، حيــث تميــز الأخيــر بشــدة غيظــه وحنقــه مــن كل مــا هــو 
مصــري أو يمــت لمصــر بصلــة علــى الصعيــد السياســي والاقتصــادي والإداري للدولــة بــدءًا مــن الرئيــس 
وحتــى الحكومــة والجيــش مــرورًا بالــوزراء. وقــد تكــون ظــروف النشــأة والتعليــم واختــاف ظــروف الحيــاة 
الشــخصية لــكلٍ منهمــا ســببًا فــي قلــة حــدة أســلوب محمــد ناصــر فــي الهجــوم والكراهيــة التــي يوجههــا 

ــا فــي النحــت. للنظــام فــي مصــر عــن معتــز مطــر، فربمــا يرجــع ذلــك إلــى كونــه كان فنانً
الأداء التفاعلــي للمســتخدمين مــع المنشــورات: وصــل إجمالــي التعليقــات علــى جميــع المنشــورات التــي 
تــم تحليلهــا بصفحــة محمــد ناصــر إلــى »127 تعليــق«، والإعجــاب »2343«، ومشــاركة المنشــورات 
»104«، وزادت المشــاهدات عــن »23873« بســبب وجــود أحــد الفيديوهــات التــي كان مــن الصعــب 
حصــر عــدد مشــاهداته مــن علــى موقــع الفيــس بــوك؛ لأن الرابــط الموجــود عليــه يحيــل المشــاهدات إلــى 

موقــع يوتيــوب، وبالتالــي يصعــب حصــر مشــاهدات الفيــس بــوك فقــط لهــذا الفيديــو.
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وكان إجمالــي التعليقــات علــى جميــع المنشــورات بصفحــة معتــز مطــر«8307« تعليــق، والإعجــاب 
»57040«، ومشــاركة المنشــورات »3172«، وإجمالــي المشــاهدات »39295« مشــاهدة، وهــذا 
يوضــح زيــادة الأداء التفاعلــي للمســتخدمين علــى المنشــورات التــي تــم تحليلهــا بصفحــة معتــز مطــر عــن 
صفحــة محمــد ناصــر؛ حيــث إن عــدد المتابعيــن لصفحــة معتــز مطــر 11 مليــون متابــع، بينمــا متابعــي 
صفحــة محمــد ناصــر 956 ألــف متابــع، وبالتالــي فــإن زيــادة التفاعليــة ومعــدل ممارســة الكراهيــة علــى 
صفحــة معتــز مطــر كان أكبــر بكثيــر ممــا كان علــى صفحــة محمــد ناصــر، وكانــت اللغــة العربيــة هــي 

اللغــة الوحيــدة المســتخدمة بنســبة 100% فــي التفاعــل بيــن المتابعيــن.
نوع ودرجة ممارسة خطاب الكراهية بين المستخدمين:

فــي صفحــة معتــز مطــر جــاءت درجــات ممارســة خطــاب الكراهيــة بيــن المســتخدمين فــي التعليقــات: قويــة 
فــي المقــام الأول بنســبة 40%، ثــم متوســطة وضعيفــة بنســبة 30% لــكلٍ منهمــا. بينمــا فــي صفحــة محمــد 
ناصــر كانــت كل التعليقــات ضعيفــة بنســبة 100% فــي مســتويات خطــاب الكراهيــة نظــرًا لعــدم وجــود 
تفاعــل كثيــف علــى المنشــورات فــي هــذه الصفحــة علــى عكــس مــا هــو موجــود فــي صفحــة معتــز مطــر. 
وكان الشــتم والوصــم هــو المكــون الأبــرز فــي التعليقــات، فــكان بعــض المعلقيــن يقومــون بالدعــاء علــى 
شــخوص القائميّــن بالاتصــال ومؤيديهــم، والبعــض الآخــر يســخر منهــم، إلــى جانــب مــن يشــتمونهم 
بكلمــاتٍ لاذعــة ونابيــة لا تقــل عــن التــي يقولهــا القائميّــن بالاتصــال أثنــاء الحلقــة، وكانــت هنــاك دعــوات 
مــن بعــض المســتخدمين للجهــاد، وهــو مفهــوم مــن ســياق كتابتــه، بأنــه الخــروج علــى الحاكــم ومــن 
عبــاءة الدولــة والعصيــان، وفــي هــذا تحريــض واضــح وصريــح علــى البــاد والعبــاد. وكان هنــاك نوعًــا 
مــن الخطــاب الدفاعــي الــذي لجــأ إليــه بعــضُ المســتخدمين بالتعليــق بإرســال لينــك فيديــو لشــخص آخــر 

يوضــح حقيقــة أمــر مــا يقولــه القائــم بالاتصــال ويوضــح زيــف مــا يقولــه.
ــات المســتخدمين: لا يوجــد أي تفاعــل بــأي شــكل مــن  ــى تعليق الأداء التفاعلــي للقائــم بالاتصــال عل
الأشــكال علــى تعليقــات المســتخدمين لهاتيــن الصفحتيــن، ونحــن نرجــع ذلــك لعــدم توافــر الوقــت الكافــي 
لفعــل ذلــك مــن قبــل القائميّــن علــى الاتصــال؛ إذ إن التحضيــر لحلقاتهمــا يحتــاج وقتًــا كبيــرًا عــاوة علــى 
أن محمــد ناصــر يقــوم بالبــث المباشــر مــن منزلــه، بالإضافــة إلــى فيديوهــات الـــ Reels القصيــرة، وهــو 
مــا لا يــدع مجــالً للتفاعــل مــع تعليقــات المســتخدمين، ومــن وجهــة نظرنــا أن مــا يتــم بثــه مــن خطــاب 
كراهيــة لــكلا القائميّــن بالاتصــال فــي الحلقــات المتلفــزة كافٍ جــدًا، ولــن يزيدَهمــا تفاعلهمــا علــى التعليقــات 

حــدةَ وقســوة.

أوجه التشابه والاختلاف بين نتائج الدراسة ونتائج الدراسات السابقة 
 اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج الدراســات الســابقة فــي نوعيــة القضايــا التــي تــم تــداول 	

المعلومــات الزائفــة بشــأنها وهــي القضايــا السياســية والاقتصاديــة.
 اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي اســتخدام تكنيــكات الغضــب الجماعــي 	

مــن قبــل القائميــن بالاتصــال عنــد تقديــم المعلومــات الزائفــة، ولكــن هــذه الدراســة أبــرزت 
القائــم بالاتصــال  التــي يمكــن اســتخدامها مــن قبــل  الاســتراتيجيات والاســتمالات الإقناعيــة 

للتأثيــر علــى المتلقيــن.
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 اتفقت نتائج هذه الدراســة مع الدراســات الســابقة في أن زيادة معدل الكراهية بين المســتخدمين 	
هو نتيجة مباشرة للترويج للمعلومات الزائفة والمضللة.

 قدمــت هــذه الدراســة نموذجًــا علميًــا مقترحًــا يوضــح كيفيــة تأثيــر المعلومــات الزائفــة والمضللــة 	
الفــروق  أن  اقتــرح  والــذي  الكراهيــة،  خطــاب  ممارســة  علــى  إليكترونيًــا  تداولهــا  يتــم  التــي 
الاجتماعيــة لهــا دور كبيــر فــي صناعــة خطــاب الكراهيــة، وهــو مــا اســتلغه القائمــان بالاتصــال 

محــل الدراســة للتضخيــم مــن مســتوى الكراهيــة.

مناقشة النتائج في ضوء الأطر النظرية للدراسة :
- فيمــا يتعلــق بنظريــة الأطــر:  اسـت�خدم القائمــان بالاتصــال محــل الدراســة آليــات الأطــر الإعلاميــة 
بدقــة شــديدة بــدءًا مــن الانتقــاء والبــروز والتلميــع للقضايــا المحــددة التــي مــن شــأنها إثــارة الذعــر فــي 
الأوســاط الاجتماعيــة والغضــب مــن الحاكــم إذا مــا تــم تأطيرهــا وتوجيههــا فــي هــذا الاتجــاه، وانتهــاءً 
باســتبعاد العديــد مــن المصــادر الحياديــة أو حتــى المعارضــة والاكتفــاء بالمحلليــن المواليــن فقــط، عــاوةً 

علــى التكــرار الدائــم فــي عــرض الوقائــع.
- نظريــة التصنيــف الاجتماعــي أو الهويــة الاجتماعيــة : قدمــت مدخًـال لفهــم وتفس��ير ســلوك 
الجماع�ـات المتع��ددة ف��ي المجتم��ع الواح�ـد تجــاه بعضه�ـا البع�ـض بم�ـا ف�ـي ذلــك خطابــات الكراهيــة الناجمــة 
بش��كل أصيــل عـن� مثـل� ه��ذه التمايــزات والمقارنــات والتفضيــات النفســية فضــاً عــن الأيديولوجيــات 
السياس�ـية والديني�ـة والعرقي�ـة الت�ـي تعــزز وتزك�ـي روح التفضي�ـل والمقارن�ـة  وصلًـو�ـإل�ـى التناف�ـر والكراهي�ـة 

الت��ي تظه��ر لن��ا ف��ي نهاي��ة المط��اف عل��ى هيئ��ة خط��اب ل��ه كل ه��ذه الج�ـذور.
- أمــا بالنســبة لنمــوذج الدراســة المقتــرح حــول تأثيــر الشــائعات والمضاميــن الزائفــة علــى خطــاب 
الكراهية : يقترح النموذج إلى أن المعلومات الزائفة والممثلة في »فبركه الصور والشائعات،المعلومات 
الزائف��ة الت��ي تح��دث غض��ب جماعــي والمعلوم�ـات الزائفــة ذات الأغ��راض السياسيــة« تــؤدى إلــى ممارســة 
خطــاب الكراهيــة التحريضــي والقائــم علــى الشــتم والوصــم، ومــن المتغيــرات الوســيطة المؤثــرة علــى هــذة 

العلاقــة »ن��وع التكني��ك الزائ��ف المس��تخدم ، وأبرزه��ا اس��تغلال الأزم��ات الاقتصادي��ة الحالي��ة” .

توصيات الدراسة :
يطرح البحث العديد من التوصيات والتي تمت صياغاتها على النحو التالي:

على المستوى المؤسسي:
 ــوزراء تتخصــص 	 ــس ال توصــي الدراســة بتدشــين صفحــة مســتقلة عــن صفحــة رئاســة مجل

فــي الــرد علــى الشــائعات والأخبــار الكاذبــة التــي يتــم تداولهــا إلكترونيًــا، وأن تكــون تابعــة أيضًــا 
لإشــراف مجلــس الــوزراء المصــري؛ بحيــث تتمكــن مــن الــرد علــى كافــة الشــائعات بوتيــرة أســرع 

ممــا هــي عليــه فــي صفحــة رئاســة مجلــس الــوزراء.
 دعــم الصفحــات المســتقلة الموجــودة علــى السوشــال ميديــا والتــي تأخــذ علــى عاتقهــا الــرد علــى 	
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كافــة الشــائعات والمعلومــات المضللــة والزائفــة فــي مصــر والوطــن العربــي وتقديــم المعلومــات 
مصــر«  »صحيــح  وموقــع  »متصدقــش«،  وموقــع  بجــد؟«،  »دا  مثل:موقــع  الصحيحــة، 
غيــر  مواقــع خاصــة  الاجتماعــي، وهــي  التواصــل  مواقــع  كافــة  علــى  المتعــددة  بصفحاتهــم 
ربحيــة، يقــوم بإدارتهــا صحفيــون مســتقلون ليــس لديهــم أيــة أيديولوجيــات أو انتمــاء سياســية أو 
حزبيــة أو دينيــة، يهدفــون إلــى تدقيــق المعلومــات الــواردة فــي تصريحــات المســئولين والسياســين 
والإعلاميــن والشــخصيات العامــة المؤثــرة؛ بغيــة تحقيــق بيئــة إعلاميــة نظيفــة مــن الأخبــار 
الكاذبــة. ويقابلهــم علــى الســاحة العربيــة: موقــع »فتبينــوا« الأردنــي، وموقــع »هيئــة مكافحــة 

الشــائعات« الســعودي.
 ضــرورة الاتجــاه نحــو إعــداد كــوادر علميــة متخصصــة لتطويــر واســتخدام تقنيــات الــذكاء 	

الصــور  تســتخدم  التــي  والشــائعات  الكاذبــة  الأخبــار  عــن  الكشــف  فــي   )AI( الاصطناعــي 
المفبركــة. والفيديوهــات  والصــوت 

 إصــدار المزيــد مــن التشــريعات والقوانيــن التــي تجــرم تــداول الأخبــار الكاذبــة فــي كافــة المجــالات 	
بيــن المواطنيــن مــن خــال أيــة وســيلة إعلاميــة وعلــى رأســها مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــع 

تغليــظ العوقبــات والتــي مــن شــأنها الحــد مــن التلــوث المعلوماتــي مــن خــال الشــائعات.
 ضــرورة نشــر الوعــي بهــذه القوانيــن بشــكل واســع، حتــى يتســنى للمواطنيــن علــى إثــر ذلــك 	

التفكيــر فــي أي خطــوة يتخذونهــا حيــال نشــر أي معلومــة، ممــا ســيكون لــه أبلــغ الأثــر فــي الحــد 
مــن إنتــاج وانتشــار الأخبــار الكاذبــة.

على المستوى الشخصي:
 توصــي الدراســة المواطنيــن بعــدم الاعتمــاد الكلــي علــى المعلومــات المتداولــة علــى مواقــع 	

التواصــل الاجتماعــي بــدون التحقــق مــن مصداقيتهــا مــن المصــادر الرســمية مثــل صفحــة 
رئاســة مجلــس الــوزراء، والصفحــات آنفــة الذكــر.

 توصــي الدراســة المواطنيــن بالتواصــل مــع صفحــات مجلــس الــوزراء المصــري، و«دا بجــد؟«، 	
و«متصدقــش«، و«صحيــح مصــر«، و«فتبينــوا«، عنــد التشــكك فــي صحــة معلومــة مــا، مــع 

العلــم بســهولة التواصــل مــع مــع هــذه المواقــع والصفحــات.
• لتطويــر 	 كــوادر علميــة متخصصــة  إعــداد  نحــو  الاتجــاه  الدراســة بضــرورة  وأخيــرًا توصــي 

الكراهيــة. خطــاب  لمواجهــة  المختلفــة  الآليــات  واســتخدام 
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